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 أسماء الله الحسنى – 1
الحَليم
(الجزء الأول) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى  وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.
أما بعد،

فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد،
فأولا والله إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟.. (اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين)، كيف حال قلوبكم مع الله.. مع هذه الدنيا.. في هذه الأيام التي شحنت بالفتن؟ (اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا وعاف المسلمين والمسلمات من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل). 
·  فتن ..فتن ..(اللهم نجنا من الفتن)
كيف حالكم؟.. لاشك أننا نستشعر فعلًا في هذه الأيام.. حقيقة.. أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، هذا الكلام لعلنا نقوله منذ سنين، ولكنّ الأمور أظنّها تشتد يومًا بعض يوم.. في فتن محدقة، وكثيرًا ما يتطرق إلى القلب أو إلى الذهن مباشرة (فتنة النساء)، ولكن ليست تلكم القضية الوحيدة بل هناك (فتنة المال)، في هذه الأيام فتنة شديدة (اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال) وفتنة استعلاء الزوجات والنساء، و(تربية الأولاد) من الفتن الشديدة أيضًا، ولا شك أيضًا أن (فتنة أكل الحلال) -وهو أمر صعب أيضًا في هذه الأيام- فتنة شديدة، وعدد فتنا لا تنتهي (اللهم  نجنا من الفتن)؛ ولذلك تجد كثيرًا من الناس يتساقطون على الطريق، ولم تعد القضية قضية لحية، فبعض الناس يفتن فيحلق لحيته، ولكن الأكثر شرًا أن تظل اللحية في وجهه وهو مفتون (اللهم نجنا من الفتن وثبت قلوبنا على الإيمان وعافنا اللهم من كل بلاء). نعم عندما يلتفت القلب عن الله وتجده بعيدًا يطلب الدنيا ويقع في المعاصي.

وكما قال العلماء: "الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حرامًا"، فابتداءً في دخول الالتزام كان حرامًا عنده أن يقتني تلفازا ثم رأى بعد ذلك أن الأمر هين، ليست المشكلة مشكلة التلفاز فهو مفتون، أو كان عنده الأمر في الأصل ألا يتكلم مع النساء مطلقًا ثم صار عنده الأمر بسيط مجرد كلام فقط، كان الأمر عنده وجوب صلاة الجماعة في المسجد ثم صار إلى أنه ليست المشكلة مشكلة الجماعة المهم أنك تصلي.. مفتون وعلى هذا فقس، فلذلك تجد المفتونين في عصرنا كثيرين (اللهم نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك).
·  نشكو الله كثيرًا لكن لا نذكر نعم الله (اللهم ارزقنا شكر نعمتك).

ولذلك جئت اليوم أذكركم بنعمة.. نعمة من نعم الله علينا جميعًا وهذه النعمة العظيمة هي نعمة من النعم.. والنعم لا تعد ولا تحصى {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا} ]إبراهيم: 34[، ولكن يجب علينا تذكر النعم {فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ]الأعراف: 69[، {فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ }، ولذلك ذكرت في قضية التملق.. أن تتملق الله.. أن تذكره بنعمه مثلًا كأن تقوم بالليل وتقول: (يا رب لك الحمد ألم تعطني كذا وكذا، وصرفت عني كذا وكذا، ونجيتني من كذا وكذا، وسترتني في كذا وكذا، ولطفت بي)، فاذكر نعمة الله عليك.. قلها.. هذا مطلب شرعي {فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ }.
ما معنى (آلاء الله) يا عم الحاج؟ 
نِعَم الله {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} ]الضحى: 11[، فهل حصل لك أنك جلست مع أحدهم وقلت له: (أن ربنا كريم جدًا فقد أعطاني كذا وكذا.. إلخ)، فنحن نجلس كثيرًا لنشتكى من ربنا، فعندما تسأله: (ما أخبارك؟)، يقول: (ادع لنا ربنا يفرجها، والولد مريض والزوجة معها مشاكل والمدارس والظروف و... إلخ)، أليس كذلك؟ فنحن نشكو الله كثيرًا، لكن لا نذكر نعم الله! أرني أحدهم جلس معك وذكر نعم الله عليه (اللهم ارزقنا شكر نعمتك).
(نعمــــــــــــــة الإمهـــــــــــــــــــال(
 (اللهم استرنا ولا تفضحنا)

من الشكر ذكر النعم.. النعمة التي أود أن أنبه إليها الليلة: ((نعمة الإمهال)) أن الله قد تركك إلى اليوم (اللهم استرنا ولا تفضحنا)، نعمة الإمهال وهي نعمة عظيمة.
 وقد ينظر بعضكم الآن إلى بعض ويتساءل: (ما هو الموضوع؟)، وسأقول لك ما الموضوع، هل تذكر أنك أذنبت ذنبًا مرة وسترك الله ثم تبت منه؟ هل حصل هذا في حياتك؟ أجيبوا.. هذا هو الإمهال.. أن الله سترك وحَلُمَ عليك حتى تبت.

ونقول كذلك.. اُذكر ذنوبك.. كنا في مجموعة من الدروس بعنوان (اِعرف عدوك) (اللهم  نجنا من أعدائنا)، فذكرنا أن أعدى عدو لك هو النفس.. نفسك التي بين جنبيك وذكرنا أن أول سبيل للتخلص من النفس.. مقتها، أن تكره نفسك في الله والوصول إليها أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، فضع نعم الله عليك هكذا وذنوبك هكذا فانك ستحب الله وتكره نفسك (اللهم قنا شرور أنفسنا) لذلك كان النبي - صلِّ عليه - صلى الله عليه وسلم يقول: "ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا"، فنفسك لو تذكر نعم ربنا عليك فلقد أعطاك عينين وتعصيه بها، وأعطاك لسانا وتعصيه به، وأعطاك عقلا وتدير به للحرام، وأعطاك أموالا وتعصيه بها، وأعطاك صحة وتعصيه بها، فهل تحبه؟.. ستقول: (نعم)، فإنك تحبه لأنه مازال يعطيك، فرغم أنك على ما تفعله من معاصٍ ومازال يعطيك وهذا من مقتضى اسم الله .. الحليـم. 

(الحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم(
(الحليم) من أسماء الله الحسنى العظيمة التي يعيش معها الإنسان، وعندما نعيش مع أسماء الله .. تعيش حياة حلوة في زمن الكرب الذي نحن نعيشه والفتن والمآسي، وأنا لا أزال منذ أسبوع أكرر هذا المعنى.. أنه يوجد فرق بين واحد جالس وبجانبه هاتف محمول وفاكس وإيميل وهاتف عادي وشيكات وهذا هو همه والاتصال مباشر بالبورصة.. (كم وصل الدولار اليوم؟ وما أخبار اليورو؟ وكم قيمة الذهب في هذه الأيام؟ وماذا سنفعل؟ وما الذي ارتفع سعره وما الذي انخفض؟)، فهناك فرق بين هذا وبين أحدهم جالس ويقول: (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)، فهل يوجد فرق؟!.. ولا داعي أن نتحدث عن صاحب الفاكس والهواتف فلنتحدث عن مستوانا نحن الغلابةَ.. فنحن كذلك مشغولون بالدنيا أليس كذلك؟.. (هل ارتفعت أسعار الزيت أو السكر أو الأرز ومصاريف الأولاد والمدرسة أو...إلخ)، فأحدهم اليوم كان يبكي على الحلاق.. (فالحلاقة كانت بثمانية جنيهات أصبحت بعشرة جنيه.. لماذا يحدث هذا؟)، وهذا هو الكلام السائر بين الناس، ومنهم إنسان يعيش مع الملك هذه هي ألذ وأمتع حياة {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً...} ]النحل: 97[، فعندما يقولون الأسعار ارتفعت.. فكم سعر الجنة الآن؟، أو إذا الأسعار انخفضت فبكم الجنة اليوم؟.. هذا هو تعلق القلب بالآخرة، فهذا هو القلب المتعلق بالآخرة.. أن يكون قلب الإنسان متعلقًا بالله هذه هي ألذ وأمتع حياة.
هل عشت الأنس بالله ؟
[نحن من شرطنا أن الذي يجلس معنا يغلق المحمول، فلا يضعه على الهزاز ولا على كاتم الصوت.. هذا شرط، والذي ليس لديه استعداد أن يغلق المحمول فليتفضل.. هل اتفقنا؟، لا نحن لم نتفق فهناك موبايلات تشتغل هل سنغلقها؟.. لا تخجل أخرجه واقفله، هل صليت على الرسول؟ أنا لدي محمول مثلكم لكنني أغلقه احترامًا للمجلس، فأنا أغلقه قبل أن أدخل المكان فهذا احترام لأننا جالسون هنا لمن؟.. لله، فهل أنت جالس هنا حقيقة لله؟.. فإن كنت أنت هنا وعقلك في الدنيا فأنت بهذا تضحك على الله لأنك لست متفرغا له أصلا]
لهذا كنت أتكلم عن الأنس بالله، وقلت أنه يوجد في هذا الطريق منارات ومحطات وعلامات مميزة، والذي لم يمر عليها فإنه لم يصل. فمثلا لو أحدهم قال: (ذهبت إلى الإسكندرية)، نقول له: (هل رأيت كذا؟)، يقول: (لم أره)، فمعنى هذا أنه لم يذهب. ومن هذه المحطات في طريق الالتزام ((الأنس بالله)).. فهل عشت الأنس بالله؟.. لا.. لم تمشِ إلى الله نهائيا لأن الأنس فيه لحظات تحتاج.. لا إلى هاتف ولا إلى الناس ولا بشر ولا خلق ولا إلى أي شيء إلا الجلوس مع الله، وهذه هي التي أقولها لك أنك لابد أن تعرفه جيدًا، لهذا دخلت لك مباشرة على اسم الله (الحليم) من أجل أن تعرفه.
ألذ شئ في الجنة ..؟
وكمال اللذة على قدر كمال العلم والمحبة...!
ابن القيم لديه كلمة خطيرة يقول فيها: "ألذ شيء في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم" (اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم)، ويقول: "...وكمال اللذة على قدر كمال العلم والمحبة"، واضح أو أترجم؟.. صلِّ على النبي (صلى الله عليه وسلم). كمال اللذة.. يعني أنني أرى الله سبحانه وتعالى.. بكم اللذة بالنظر إلى وجهه الكريم؟ بقدر ما تعرفه.. فعلى قدر ما تعرفه ستتلذذ بالنظر والمحبة على قدر محبتك لله ومعرفتك له، فهل القضية هي مجرد النظر؟ لا فهذه لذة ومتعة هذه حياة، لذلك لابد أن تعرفها جيدًا، ومشكلة أهل عصرنا الكبيرة أن الناس لا يعرفون الله، وأنا أقول هذا الكلام من زمان.. فلما ظهر عبدة الشيطان، قلت لهم عبدوا الشيطان لأنهم لم يعرفوا الله فلو عرفوه لأحبَّوه وعبدوه ولكنهم لم يعرفوه ولم يسمعوا عنه.
هيا تكلم عنه .. ردد معي إنه حبيبي

فحبيبك تتكلم عنه كثيرًا لابد أن تتكلم عنه كثيرًا.

يا جماعة! والله هذه السنة في الحج سمعت أناسًا معي قالوا: (أجمل شيء في هذه الحجة هي أننا سمعنا كلمة.. ربنا .. الله.. كثير)، قلت له: (ماذا تعني؟)، فقال: (أنا اجلس في العمل خمسة أو ستة أيام لا أسمع كلمة "ربنا" ولا كلمة "الله")، وأنتم تقولون "لا حول ولا قوة إلا بالله" فأنت تحصل معك أنك تجلس أربع أو خمس ساعات لا تتكلم عن الله، أو أنك تجلس يومًا أو يومين ولا تتحدث عنه، فقل لي: (متى كانت آخر مرة تكلمت فيها عن الله؟ فهل تكلمت عنه؟) في صلاة الجمعة.. هل سنضحك على بعضنا البعض؟ كن واقعيًا أنا أريدك كل يوم تقول: (أن الله حبيبي والله كريم جدًا والله عمل والله سبحانه وتعالى قال.. إلخ).

"الله".. هل رأيت ربنا؟.. فهل جلست وقلت هذا؟ وتقول لي أنه حبيبك!! فأين هو الدليل على أنه حبيبك؟ فحبيبك تتكلم عنه كثيرًا لابد أن تتكلم عنه كثيرًا. فلذلك لابد أن نتكلم عن ربنا، فتعالوا نتحدث عن الله واسمه (الحليم)، وقلنا أن جمال ومتعة وكمال الدنيا أن تعيش مع الله وتعيش معه.. عندما تعرفه معرفة حقيقية.
لذلك اسم الله الحليم

ومعنى الحليم (في اللغة): "الذي يقدر ويصبر". فهو يقدر الآن أن يخسف بك الأرض وقد تركك للآن.. لذلك فالناس الذين قالوا عن قارون {يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ(79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا} ]القصص: 79-82[.
هل رأيت في حياتك إحداهن في الشارع، أو في التلفزيون، أو على الانترنت، وتمنيت.. (إنك تستحق الخسف)، أو رأيت سيارة جميلة وقلت: (انظر إلى الناس الذين يعيشون).. فأنت تستحق الخسف {لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا...} هذه حقيقة لابد أن تكون في قلوبنا كلنا أليس كذلك؟.. نعم. والله نعم.. والله.. فلولا أن من الله علينا لخسف بنا. 
ما سبب الفجور الزائد في الشارع الإسلامي هذه الأيام؟
كنت من يومين وأنا في مصر الجديدة قد قلت لهم: (ما سبب الفجور الزائد في الشارع الإسلامي هذه الأيام؟)، هل يوجد فجور في أيامنا أم لا؟.. الحمد لله، هنا رجل عجوز يقول أنه يوجد فجور.. فهناك فجور، وأنا أقصد أن الشباب عندما يشتكون لنا أنه يوجد فجور يا شيخ في الشارع، فنقول أن الشباب يتدلل فهو يبحث لينظر من أجل أن يجد، ولكن عندما يقول هذا العجوز... فإن الفتن منتشرة إلى درجة أنها لا تحتاج إلى ملاحظة.. آه فتن شديدة (اللهم استر نساء المسلمين اللهم اهدِ نساء المسلمين).
 فما هو السبب؟ ما هو سبب الفجور الزائد في شوارع المسلمين؟.. السبب ببساطة: ((لا يوجد رجال)). وهذا من عيوبي.. أنني صريح وأتكلم الكلام من الآخر، فالسبب الحقيقي أنه لا يوجد في البيوت رجال، فقبل البارحة يوم الأربعاء أو الثلاثاء كنت عائد الساعة الواحدة بالليل، ومررت أمام جامعة القاهرة رأيت بنتًا الساعة الواحدة بعد منتصف الليل!!.. أجد بنتا بلباس... وحقيبة المدرسة تمشي مع ولد أمام الجامعة!!!.. أين والدها؟!.. أين هو والدها؟!! يا جماعة.. (والدها ليس موجودا).. فأين أمها؟! وأين خالها؟! أين أخاها؟!.. ألا يوجد رجل!!.
هذا هو السبب.. غياب الرجل.. لا يوجد رجال، طيب لماذا الرجال غائبون؟ لأن الرجل اليوم لم يعد رجلا، لأن الرجل اليوم لم يفهم ما هو دوره في البيت.
دور الرجل في البيت 

فدوره في البيت أن له وظيفتين:

1- الوظيفة الأولى: القوامة على المرأة والوظيفة الثانية تربية الأولاد والكلام ليس كلامي فقد قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى لنِّسَاء} ]النساء: 34[ هذه الوظيفة الأولى القوامة على زوجته.

2- الوظيفة الثانية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} ]التحريم: 6[، هذه الثانية وبذلك فإن وظيفة الرجل هي (قوامته على المرأة وتربية الأولاد)، ولكن رجل اليوم ما هي وظيفته؟ إنه يجلب أموالا من أجل أن تضيعها النساء. 
فاليوم كان هناك ولد في المدرسة الثانوية سكران وشارب مخدرات فبعثوا إلى ولي أمره فجاءت أمه 

· فقيل لها: يا سيدتي انظري إلى ابنك يحضر مخدرا 

· فقالت له: وما عساني أن أفعل له 
· وسُئلت: كم تعطينه مصروفا؟ 
· قالت: ثلاثة جنيهات.
· لا تعطيه ثلاثة جنيهات، بل أعطيه خمسين قرشا على حسب المواصلات ربع جنيه ذهاب وربع جنيه رجوع 
· وسُئلت: أين هو والده؟ 
· قالت: أنا قلت لوالده، وقال لي: (أنا لا دخل لي.. أنا أحضر لكم الأموال وأنتِ ربِّي أولادك).
·  فهل هذا رجل؟ 
هذه هي.. مشكلة غياب الرجل في البيت فزاد من الفجور في الشوارع، فشيء عجيب جدًا.. البنت التي تمشي في الشارع وهي مرتدية هذا اللباس السيئ.. هل مرت على رجل قبل أن تخرج؟، لا أظن.. فلا يوجد رجل تمر عليه وتخرج بهذا المظهر!!.. لا يمكن أن يتركها تخرج بهذا الشكل. 
لو أن في هذه البيوت دين لكان..............؟
الشاهد نرجع إلى موضوعنا أن القضية الأصلية أن الرجل لم يعد رجلا لأنه لا يعرف الله، فلو أن في هذه البيوت دين لكان الرجل رجلا وله كلمة، ويعرف كيف يقوِّم بيته. عندما يكون ارتباطه بالله فيستمد القوة والعزة من الله سبحانه وتعالى، لذلك تجد أكثر هؤلاء الرجال أذل من كلب للمرأة، فهي تهينه وتذله وتؤذيه من أجل شهوته أو.. أو من اجل شيء. الشاهد إننا نريد أن نعرف الله من أجل أن نعيش معه.. من أجل أن نعيش حياة طيبة (اللهم أحينا حياة طيبة).
حليــــــــــــــــــــــــم .... حليـــــــــــــــــــــــــــم

ونعيش اليوم مع اسم الله (الحليم) الذي يقدر ويصبر، قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} ]النحل: 61[، هذا هو الحليم الذي هو ماذا؟ ولو يؤاخذ الناس بظلمهم.. ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأنه.. حليم.. حليم.. "إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش" [البخاري: 7554]. 
علماؤنا يقولون فوق العرش من أجل أنه وسع كرسيه السماوات والأرض، فلذلك تكون هذه الرحمة تتسع للسموات والأرض فهذا هو الحليم سبحانه وتعالى {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرا} ]فاطر: 45[، والله تخوف والله يقشعر منها الجلد.. أصل هذه مثل قول الله: {أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ]فصلت: 40[، يقول لك اعمل الذي تريده ولكنني سأريك.
احذر .....!

من أجل هذا أريد أن أقول أن اسم الله (الحليم).. ولكن احذر أن تغتر بحلمه.. فالله سبحانه وتعالى يمهل كأنه يهمل، ثم إذا أخذ.. أخذَ جبار، قال رسول الله (: "إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته" [صحيح - صحيح ابن ماجة: 3261]، فهو يتركك مرة ومرتين وثلاثة وعشرة ومائة وألف.. لكن عندما يأخذك سيأتي بالقديم والجديد.. فالخوف من هذا. أحدهم كان يقول بالأمس: "الحمد لله أنّ الله أكرمني بجار كان كلما يقابلني يقول لي: (ها هو المسجد فلتأتِ لتصلي معنا) ويتركني ويمشي، فهذه الطريقة جعلتني أذهب وأصلي وفرقت معي أنني صليت"، فقلت له من الجيد أنك أتيت لأنك لو لم تأتِ بلطف كان سيأتي بك، فبعض الناس لا يأتون إلا بالشلل فيقول: (يا رب)، وبعض الناس لا يأتي إلا بسرطان، ومن الناس من لا يأتي إلا عندما تدمر أمواله. يوجد امرأة (ربنا يستر المسلمين) ارتدت الحجاب وذهبت لتحج فماذا تقول، تقول أنا مصرة على الحجاب، قلت: "سبحان الله يعني لم تكوني لتتحجبي إلا عندما يفضحك".. هل أنتم معي يا جماعة.. هل فهمتم؟ أو أجلب لك قصة حياتك، فهذه مواعظ وعبر يريها الله لك في الناس وهذا الكلام ليس ببعيد بل نجده في القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم} ]الأعراف: 171[، فهناك أناس لا تأخذ إلا بالجبل فالله يرفع الجبل فوق رؤوسهم، هل ستأخذون أم... آه، فهناك فرق بين الناس الذين يأتون طوعًا وبين من يأتي به الله رغمًا عن أنفه.

كانت أمنيتي (أن أرجع له على قدمي).. فأتى بي على ظهري ....!
أنا قلت لكم قصة الشاب الذي التزم ثم بعد ذلك ابتعد وترك وزنا وشرب الخمر، وأنا أقول له: (يا بني تعال)، يقول لي: (هما سنتين فقط وأرجع، أنا أعلم أنني على خطأ ولست في الطريق الصحيح، وأنا آت فلا تقلق)، فابتلي بمرض ووضع في مستشفى العباسية وذهبت لأزوره، وكان يبكي ويقول لي: (كانت أمنيتي أنني أرجع له على قدمي.. فأتى بي على ظهري).. هذه هي. 
فأقول لك تعال بالراحة بدلًا من ماذا؟.. سيأتي بك (نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمة الإمهال)، فهذه هي نعمة الإمهال.. أن الله تركك إلى الآن من أجل ماذا؟.. من أجل أن تتوب ومن أجل أن يسمعك هذه الكلمتين.. من أجل أن تتوب، قال تعالى: {لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدا} [الكهف: 58-59[، {وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ(8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ(9) سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} ]الرعد: 8-10[، فكل هذا عنده سواء وكل شيء عنده بمقدار وحسابك قادم.. قادم في ميعاده.. وعندما يحاسب الحليم وسبحانه.
الفرق بين الحليم والصبور

اسمه (الحليم) واسمه (الصبور)، فما هو الفرق بين الحليم والصبور؟.. الحليم مثلًا حلم على خالد ابن الوليد حتى أسلم، والصبور صبر على أبي جهل حتى قتل.. فممكن أنه يصبر عليك حتى تقابله وإذا قابلته ستحاسب.
اسم (الحليم) في القرآن

تعالوا نرى اسم الحليم في القرآن [هل نحن أطلنا أم لا؟.. (صل على الرسول) صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الناس من هم مستعجلون؛ لأنهم قلقون من أن المحمول مغلق] أنا أحبكم في الله.. تعالوا لنطالع اسم الله الحليم في القرآن، فلقد أتى اسم الحليم في القرآن اثني عشرة (12) مرة نأخذ منها موضوعين أو ثلاثة أو أربعة ونتدبر فيه.

· وأول موقع يقابلنا في سورة البقرة في قوله: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ]البقرة: 225[، يا جماعة دائما أقول لكم نحن لا نعرف الله جيدًا، فمجرد ذكر اسم  الله، الله، الله، الله من المفروض أنه يعمل شيء في قلبك، فما بالك عندما يحلف أحدهم بـ" والله" .
عن ماذا يحدثك؟!.. عن ديــــــــــــــــــــك!!
فقد قال رسول الله – صل عليه- صلى الله عليه وسلم: "أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، وعنقه مثني تحت العرش..." [صحيح- السلسلة الصحيحة: 1839]. عن ماذا يحدثك الرسول؟ عن ديك.. ديك، هل تعرفون الديك؟ الديك .. فالرسول سيقول لنا عن وصف ديك من خلق الله، فهو لم يقل أنه سيحدثك عن مجرة أو عن كوكب ولا عن نجم ولا عن..... فهو عن ماذا يكلمك؟.. ديك. 
وهذا الديك كيف هو شكله؟.. رجله خرقت الأرض السابعة، ورقبته مثنية تحت العرش.. فوق السماء السابعة فما هذا؟ ديك.. فهل تستطيع أن تتصور شكل هذا الديك وهو مخلوق صغير من مخلوقات الله؟ "أذن لي أن أحدث عن ديك مَرَقَتْ رجلاه  الأرض، وعنقه مثني تحت العرش وهو يقول- أي الديك - سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبًا" [صحيح- السلسلة الصحيحة: 1839]. 
ماذا قال الديك؟.. "سبحانك ما أعظمك"، فماذا يجيبه الله؟.. أن الذي يحلف بالكذب لا يعرف هذا، أي لا يعرف عظمتي. الله العظيم كان يستطيع وهو القادر.. أن الذي يجري على لسانه اسم الله بغير تعظيم يشله، وهذا حقه أم لا؟.. حقه نعم الله، لذلك كنت أقول في خطبة الجمعة (نحن أمة مرحومة).
أحبتي في الله ،،،
انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. 


أحبكم في الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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